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فوائد معرفة أسباب النزول 


بحث مُقدّمٌ لمقرّر البحث العملىٌ 


إعداد 


عبدال رمن ناصر غراب 


إشراف 
د/علی أسعك 


برنامج ابن كثير (ا مستوى الثاني) 


ربيع الثاني ٤٤۳‏ ١ه/‏ نوفمبر ١۲٠۲م‏ 





بسم الله الرحمن الرحيم 
ملخص البحث 


معان القرآن» وكذلك معرفة من نزلت فيه الآية بعينه حتى لاثُيرأ المتهم أو يتهم البريء» ويوضح البحث أن معرفة أسباب النزول 
تدفع توهم الحصرء ومعرفتها قد تفيد في تخصيص احكم ما عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ» وأن اللفظ 
قد يكون عاماً» ويقوم الدليل على تخصيصه» فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته. وأخيراً يوضح البحث كيفية 


الاستفادة من معرفة أسباب النزول في مجال التربية والتعليم. 





الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» وصلاةً وسلاماً على المبعوث هادياً وسراجاً منيراً. 
© وتال ااذ كتروا ولا مُرَلَ لَه لفان نة جد " كلك نيت 5 AK‏ ل ل وتاه ا © # الفرقان [22] 
اقتضت حكمة الله البالغة ورحمته الواسعة أن ينل هذا القرآن منجماً ومفرقاً على رسوله الأمين» ليكون أبلغ في 


التأثير والتثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام الذين عايشوا الوحي والتنزيل ووقائع السيرة النبوية 


«قال الحسن في قوله تعالی: قاتا فة قرام عَلَ الاس عل مک وره تتزيلا © 4 الإسراء ]٠٠١[‏ ذكر لنا أنه 
كان بين أوله وآخره ماني عشرة سنة» أنزل عليه بمكة ثماني سنين قبل أن يهاجر» وبالمدينة عشر سنين.»١‏ 

وهتاك آيات كثيرة كانت تسرل على الرسول ضلى الله عليه وسلم لأسباب خاصة رداً على سؤال أو نتيجة حادثة 
وهو ما يسميه العلماء باساب النزول» «واعتنى العلماد رامهم الله تعالى عناية مميزة بد بدراسة اتات النزول وتتجلى 


هذه العناية في ثلاث صور: 


الأولى: أن المفسرين يوردون في أول تفسير كل آية ما ورد في سبب نزولا - إن كان لها سبب نزول-.. 


الثانية: أنحم أفردوا في بيان أسباب النزول أبواباً مستقلة من أبواب علوم القرآن في مؤلفاتهم. 


الثالثة: أخم أفردوا لأسباب النزول مؤلفات مستقلة.»" 


وأول من أفرده بالتأليف علي المديني» وممن ألف فيه عبدالرحمن بن محمد فقد ألف كتابه (القصص والأسباب التي 
نزل من أجلها القرآن). ومنهم الواحدي واسم كتابه (أسباب النزول)» ومنهم ابن الجوزي واسم كتابه (أسباب نزول 
القرآن)» ومنهم ابن حجر العسقلاني واسم كتابه (العجاب في بيان الأسباب)» ومنهم السيوطي الذي ألف كتابا 
سماه (لباب النقول في أسباب النزول)." 


وقي هذا البحث سوف نوضح - بإذن الله - فوائد معرفة أسباب النزول» والله الموفق والمستعان. 


الواحدي» أسناي النزول» دار الإصلاح-الدمام-المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية 556 ١ه/؟‏ وه ام ص 


ابن حجر العسقلاني» العجاب في بيان الأسباب» دار ابن حزم-بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 475 ١ه/۲٠٠٠۲م‏ 


ص ۱۸. 
۳ يُنظر فهد الرومي» دراسات في علوم القرآن الكريم- مكتبة الملك فهد الوطنية- المملكة العربية السعودية- الطبعة 
الرابعة عشرة 475 ٥/۵۱‏ ١٠٠٠م‏ ص .١١۹-۱ ٤۸‏ 





مشكلة البحث: 


مافوائد معرفة أسباب نزول القرآن؟ 
كيف تفيد معرفة أسباب النزول على بيان حكمة التشريع؟ 
كيف تعين معرفة أسباب النزول على فهم المراد بالآية وتفسيرها التفسير الصحيح؟ 
كيف تفيد معرفة من نزلت فيه الآية بعينه في تبرئة امتهم وعدم اتام البريء؟ 
كيف تفيد معرفة أسباب النزول في دفع توهم الحصر؟ 
كيف تفيد معرفة أسباب النزول في تخصيص حكم مانزل بالعموم عند من يرى أن العبرة 
بخصوص السبب لا بعموم اللفظ؟ 
كيف تفيد معرفة أسباب النزول في قصر التخصيص على ما عدا صورة الأسباب إذاكان لفظ 
ما نزل عاماً و ورد دليل على تخصيصه؟ 
۸. كيفية تفيد معرفة أسباب النزول في مجال التربية والتعليم؟ 


أهداف البحث: 


معرفة فوائد أسباب النزول. 
توضيح أن لمعرفة أسباب النزول دور في بيان حكمة التشريع. 


توضيح أن معرفة أسباب النزول خير سبيل لفهم معاني القرآن. 

توضيح أن معرفة من نزلت فيه الآية بعينه في عدم اتام البريء وقي تبرئة المتهم. 

توضيح أن معرفة أسباب النزول تدفع توهم الحصر. 

توضيح أن معرفة أسباب النزول في تخصيص حكم مانزل بالعموم عند من يرى أن العبرة 
بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. 

إذا كان لفظ ما ترل غاماً و ورد دليل غلى تخصيصه فمعرفة سيب الترول تفيك ف قصر 
التخصيص على ما عدا صورته. 


الاستفادة من معرفة أسباب النزول في مجال التربية والتعليم. 





خطة ال لبحث: 


يشتمل هذا البحث على: مُقدّمة) وتمهيد» ومبحث رئيسي مقسم إلى سبعة مطالب» وخاتمة» وهي كما يلي: 


المقدمة: وفيها مشكلة البحث» وأهداف البحث» وخطة البحث. 


تمهيد: وفيه توضيح لأقسام آيات القرآن من حيث سبب النزول وعدمه» وشرح معنى سبب النزول» وطرق 
معرفة سبب النزول» وكذلك توضيح فوائد معرفة أسباب النزول. 


المبحث الرئيسي: فوائد معرفة أسباب النزول 

المطلب الأول: معرفة أسباب النزول تفيد في بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام, 
وإدراك مراعاة الشرع للمصال العامة في علاج الحوادث رحمة بالأمة. 

المطلب الثانن: معرفة أسباب النزول خير سبيل لفهم معان القرآن. 

المطلب الثالث: معرفة من نزلت فيه الآية بعينه تفيد في عدم اتام البريء وفي تبرئة المتهم. 

المطلب الرابع: معرفة أسباب النزول تدفع توهم الحصر 


المطلب الخامس: معرفة أسباب النزول تفيد في تخصيص حكم مانزل بالعموم عند من يرى أن العبرة 


المطلب السادس: إذا كان لفظ ما نزل عاماً و ورد دليل على تخصيصه فمعرفة سبب النزول تفيد في قصر 
التخصيص على ما عدا صورته. 


المطلب السابع: الاستفادة من معرفة أسباب النزول في مجال التربية والتعليم. 





تمهيد 
نزل القرآن ليهدي الإنسانية إلى ا محجة الواضحة» ويرشدها إلى الطريق المستقيم» ويقيم لها أسس الحياة الفاضلة. 
وأكثر القرآن نزل ابتداءً هذه الأهداف العامة» ولكن الصحابة رضي الله عنهم في حياتهم مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد يقع بينهم حادث خاص يحتاج إلى بيان شريعة الله فيه» أويلتبس عليهم أمر فيسألون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عنه فيتنزل القرآن لذلك الحادث أو لهذا السؤال الطاريء» ومثل هذا عرف بأسباب النزول.؛ 
وعلى هذا فإن آيات القران تنقسم من حيث سبب النزول وعدمه إلى قسمين: 


الأول: قسم نزل من الله ابتداء غير مرتبط بسبب من الأسباب الخاصة» وإنما مرتبط بالسبب العام» وهو هداية 


الناس» وهذا القسم هو أكثر آيات القرآن الكريم. 


الثاني : قسم نزل مرتبطاً بسبب من السات الخاصة» يسميه العلماء سبب نزول الآية» وآيات هذا القسم هى 


الأقل. ٠‏ 
معنى سبب النزول: 
هو مانزل بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال. فسبب النزول يكون قاصراً على أمرين: 
.١‏ أن تحدث حادثة فيتنزل القرآن الكريم بشأتها. 
۲. أن يُسأل رسول الله صلی الله عليه وسلم فيتنزل القرآن ببيان الحكم فيه. 
ولا يعتبر الإخبار عن المستقبل» ولاقصص الأنبياء والمرسلين من أسباب النزول.' 
طرق معرفة أسباب النزول: 


«لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب» إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل» ووقفوا على الأسباب» وبحثوا 
عن علمها وجدّوا في الطلاب» وقد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العثار في العلم بالنار» " 


«قال الشيخ أبو الفتح القشيري: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معان الكتاب العزيز» وهو أمر تحصّل 
للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا» ^ 


يُنظر مناع القطان» مباحث ف علوم القرآن» مكتبة وهبة-القاهرة-مصرء الطبعة السابعة» ص .١‏ 

يُنظر فهد الرومي» مصدر سابق» ص 5/8 .١‏ 

يُنظر ابن حجر العسقلاني» مصدر سابق» ص ١١‏ 

الواحدي» مصدر سابق» ص ۸. 

بدر الدين الزركشيء البرهان قي علوم القرآن» مكتبة دار التراث-مصرء الطبعة الثانية ۱٤۰‏ ه/ ٤‏ ۹۸١م»‏ مجلد ١‏ 





ولمعرفة أسباب النرول فوائد منها: 


«بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام» وإدراك مراعاة الشرع للمصالح العامة 
في علاج الحوادث رحمة بالأمة».+ 

«خير سبيل لفهم معان القرآن». '' 

«معرفة من نزلت فيه الآية بعينه» حتى لايْبرأ امتهم أو يتهم البريء». 
«دفع توهم الحصر». '' 

«تخصيص حكم مانزل بالعموم من السبب عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم 
اللفظ». "' 

«إذا كان لفظ ما نزل عاماً و ورد دليل على تخصيصه فمعرفة السبب تقصر التخصيص على 
ما عدا صورته» ١4‏ 


«الاستفادة من معرفة أسباب النزول في مجال التربية والتعليم». ٠‏ 


¥3 


السيد محمد نوح» الوجيز في علوم الكتاب العزيز» مكتبة أهل الأثر» حولي - الکویت» ٤۳٤‏ ١ه/5١1١٠م‏ ص ۸۳. 
السيد محمد نوح» نفس المصدر» ص ۸۳ 
١‏ فهد الرومي» مصدر سابق» ص .١55‏ 
۱۲ جلال الدين السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المملكة العربية 
السعودية» ص٤ .٠١۹‏ 
١٠١‏ اليد محمد نوح» مصدر سابق» ص ۸۳. 
١‏ السيد محمد نوح» نفس المصدر» ص 77/. 
١‏ مساعد الطيار» المحرر في علوم القرآن» مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي- جدة- المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الثانية 579 ١ه/8‏ ١٠٠٠م‏ ص ٠١١‏ . 





المبحث الرئيسي: فوائد معرفة أسباب النزول 


المطلب الأول: معرفة أسباب النزول تفيد في بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام, 
وإدراك مراعاة الشرع للمصال العامة في علاج الحوادث رحمة بالأمة. 


«إن من فوائد نزول القرآن منجماً أنه يساير الحوادث التى كانت تحدث للأمة الإسلامية إِبّان نشوئها في عهد رسول الله صلى 


الله عليه وسلم» فأي حدث يحدث» ويحتاج المسلمون فيه إلى بيان فإنه يحصل لحم بيانه بطرق متعددة» منها نزول القرآن الكريم. 


وإذا تأملت بعض التشريعات وجدقّها نزلت على أسباب: اللعان» والظهار» والعضل» وتقسيم الغنائم» وغيرها من التشريعات. 
ومعرفة الأسنات المقترنة بالآيات ذلك على شىء من كمه التشريع» ورحمة الله بعباده ان ١‏ يتركهم هماد بلا شرع» 1 


«وذلك كحادثة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها حين جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجهاء وهي تقول: 
يا رسول الله أبلى شبابي» ونثرت له بطني» حتى إذا كبر سني» وانقطع ولدي» ظاهر منيء اللهم إن أشكو إليك. فنزل قول الله 


و 2 صت الغ ا اد 2 5 ١‏ 
م الله قول آلتى تجدلك في رَوَجها 4 المجادلة [1]» وهو أوس بن الصامت. فشرع الله تعالى الكفارة رحمة بما 
و بأمثالهاء وصيانة للأسرة ي اجتمع الإسلامي من التفكك» وحماية للأبناء من التشرد»: 
ففي معرفة أسباب النزول « معرفة حكمة الله تعالى على التعيين فيما شرعه بالتنزيل» وفي ذلك نفع للمؤمنين وغير المؤمنين: 


أما المؤمن فيزداد إيماناً على إيمانه ويحرص كل الحرص على تنفيذ أحكام الله والعمل بكتابه» لما يتجلى له من المصالح والمزايا التي 
نيطت هذه الأحكام» ومن أجلها جاء هذا التنزيل. وأما الكافر فتسوقه تلك الأحكام الباهرة إلى الإبمان إن كان منصفاًء حين 
يعلم أن هذا التشريع الإسلامي قام على رعاية مصالح الإنسان» لا على الاستبداد والتحكم والطغيان». ١"‏ 


ومطالعة أسباب النزول تعطي فكرة جيدة عن أسرار التشريع الإسلامي» ففي أسباب النزول من العبر وحل المشاكل التي قد ضاق 
بها أصحابما ذرعاً في الفرج الألحي وذلك كقصة الثلاثة الذين خُلفواء وكقصة الإفك وماحدث لني الحدى من الأذى بسببه» 
وكذا لأم المؤمنين إذ بكت حتى ظن أبواها أن البكاء فالق كبدها. فيأت الفرج بعد الشدة. وكقصة هلال بن أمية إذ رمى زوجته 


بالزى فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم:»البينة أو حد في ظهرك» فأنزل الله آية اللعان وأتى بالعلاج بعد تفاقم الداء. ١*‏ 


.٠١١ مساعد الطيار» مصدر سابق» ص‎ ١5 

۱۷ يُنظر فهد الرومي» مصدر سابق» ص .١5 4-١519‏ 

۱۸ ابن حجر العسقلاتي» مصدر سابق» ص .7٠١‏ 

۱۹ يُنظر مقبل الوادعي» الصحيح المسند من أسباب النزول» مكتبة صنعاء الأثرية-اليمن» الطبعة الثانية 
6 هھ/٤‏ ۲۰۰م ص ۱۳ 





المطلب الثاني: معرفة أسباب النزول خير سبيل لفهم معان القرآن 

«ومن فوائده الوقوف على لمعنى وإزالة الإشكال: 

قال الواحدي: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان سبب نزوها. 
وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معان القرآن. 


وقال ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. 5١»‏ 


سے صت 


«وقد أشكل على مروان بن الحكم قوله تعالى: م« لا سب الین يرون ا كرأ 0 4 آل عمران [188]. وقال:» لمن كان 
كل امريء فرح با أتى» وأحب أن يحمد ما لم يفعل مُعذَّبا لنُعذّبيَ أجمعون» حت بين له ابن عباس أتما نزلت أهل الكتاب حين 
سأهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه» وأخبروه بغيره» وأروه أنحم أخبروه بما سأهم عنه» واستّحمدوا بذلك إليه. 
أخرجه الشيخان.» '" 


«ومن ذلك قوله تعال:. اس عل اللي َامَمُوأُ وَعَولواً ألصَلِحَتِ جاح فمَا طْعِمُواً © المائدة [9]. فخكي عن عثمان بن 
مظعون وعمرو بن معديكرب أنمما كانا يقولان: الخمر مباحة» ويحتجّان هذه الآية» وخفي عليهما سبب نزوطاء فإنه يمنع من 
ذلك؛ وهو ما قاله الحسن وغيره : لما نزل تحريم الخمرء قالوا: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في وقد أخبر الله أا رجس! 
لا أن مث عدوا يست صَلِحَتِ جْتَاحٌ 4 «. '“ومئله آية:ظ ‏ إِنَّ اضما وَآلْمَرََةَ من سَعَابِر أل 
فمن حَجّ بيت أو أو أَمْكَمَرَكَكَا جُنَاءَ عََنهِ | ل تکیت يدها عت علو خا الام ووو ممه 
فإن ظاهر لفظ الآية لا يقتضي أن السعي فرض» لأن رفع الجنتح يفيد الإباحة لا الوجوب» وقد ردت عائشة على عروة بن الزبير 
في فهمه ذلك مما ورد في سبب نزولها». وهو أن الصحابة تأثوا من السعي بينهما لأنه من عمل الجاهلية» حيث كان على الصفا 
إساف وعلى المروة نائلة» وهما صنمان» وكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهها. "" 


ل ا ل ل ا 
إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت: و َم لْمشَرقٌ Cer‏ 6 و ا وقد أ َه 4 البقرة [16ل]. 
وكهذا ندرك أن هذه الآية خاصى بمن صلى وهو لايعردف القبلة ثم يتبين له خطؤه. فإنه لايعيد الصلاة» وكذا في صلاة النافلة على 


الراحلة في السفر لايلزم التوجه إلى القبلة. وبعرفة سبب النزول زال الإشكال. ٠‏ 


0 جلال الدين السيوطي» لباب النقول في أسباب النزول» مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت- لبنان» الطبعة الأول 
۲ اه/؟.ءكام ص 7. 

5 جلال الدي ين السيوطي» مصدر سابق» ص .٠۹۱‏ 

۲ بدر الدين الزركشي» مصدر سابق» مجلد ١‏ ص ۲۸. 

۲ يُنظر مناع القطان» مصدر سابق» ص ۷۷. 

. ٠٠١١ يُنظر فهد الرومي» مصدر سابق» ص‎ ٤ 





المطلب الثالث: معرفة من نزلت فيه الآية بعينه تفيد في عدم اتام البريء وفي تبرئة المتهم. 


غیره» وي تفاسير الشيعة كثير من هذا النوع» فلا تكاد تحد آية فيها مدح أو ثناء على تجن يا كان إلا وألصقوها بألجذ أثمتهم» 
ولا يدعون آية فيها ذم إلا وألصقوها بمخالفيهم» أو بأحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة 


وغيرهم رضي الله عنهم». °" 


ويوضح سبب النزول من نزلت فيه الآية بعينه حتى لا تحمل على غيره بدافع ا خصومة والتحامل. ففي بعض الروايات: إن مراون لما 
O E‏ ةا لى بكر وعم REE‏ بن أي بكر مدا غرال a‏ »اتفال هران هذا ايعان اله 
فيه : رالرى كل لدب أو ي لکا یدانق أن اخ ود حَلَتٍ مرون من ل وَهُمَا سيان اله ويلك ءامن ن إن وعد 


لَه 4 حى قول م هذا ! ا لْأَوَينَ 0 4 الأحقاف [۷ فبلغ ذلك عائشة فقالت: كذب مروان» والله ما هو به» ولو 
شئت أن أسمي الذي نزلت فيه لسميته. "" 


المطلب الرابع: معرفة أسباب النزول تدفع توهم الحصر 


قال الشافعي ما معناه في قوله تعالى: 8 قُل لآ ِد في مآ أوى ِل مُحَرَّمَا 8 4 الأنعام [145] إن الكفار لما حرموا ما أحل الله 
وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة وامحادة» فجاءت الآية مناقضة لغرضهم» فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه» ولا حرام 
إلا ما أحللتموه» والغرض المضادّة لا النفي والإثبات على الحقيقة» فكأنه تعالى قال: لا حرام إلا ما أحللتموه من الميتة والدم ولحم 
الخنزيروما أهل لغير الله به» ولم يقصد حل ما وراءه» إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحك. " 


«قال إمام الحرمين: (وهذا ي غاية الحسن» ولولا سبق الشافعى إلى ذلكلما كنا نستجيز مخالفة مالك ي حصر ا محرمات فيما 


ذكرته الآية. وهذا قد يكون من الشافعى أجراه مجرى التأويل)». "7 


فهد الرومي» مصدر سابق» ص 5ه ١-/اه١.,‏ 

يُنظر مناع القطان» مصدر سابق» ص ۷۷ ¬ ۷۸. 

يُنظر جلال الدين السيوطي» مصدر سابق» ص .٠۹۰ -۱۹٤‏ 
بدر الدين الزركشي» مصدر سابق» ص ۲۳- .٠٤١‏ 


١ ٠ 





المطلب الخامس: معرفة أسباب النزول تفيد في تخصيص حكم ما نزل بالعموم عند من يرى أن العبرة صوص 


اختلف أهل الأاصول: هل العبرة بعموم اللفظ» أو بخصوص السبب؟ والأصح عندنا الأول. وقد نزلت آيات في أسباب» واتفقوا 
على تعديتها إلى غير أسبابها كنزول آية الظهار في سلمة بن صخرء وآية اللعان في شأن هلال بن أميّة» وحدٌّ القذف في رماة 
عائشة» ثم تعدى إلى غيرهم. ومن لم يعتبر بعموم اللفظ قال: خرجت هذه الآيات ونحوها لدليل آخر كما قُصرت آيات على 
أسبابما اتفاقاً لدليل قام على ذلك. *7 


المطلب السادس: إذا كان لفظ ما نزل عاماً وورد دليل على تخصيصه فمعرفة سبب النزول تفيد في قصر 
التخصيص على ما عدا صورته. ولا يصح إخراجها. 

لأن دخول صورة السبب في اللفظ العام قطعي» فلا يجوز إخراجها بالاجتهاد لأنه ظني» وهذا هو ما عليه الجمهور وقد جُُتّل لهذا 
بقوله تال + 32 8 أن #ثوة الفقشكك الفيكن الو لوأ ى الذنا والكدتة ومر عدب يله س 4 ال 
] فإن هذه الآية نزلت في عائشة خاصة» أو فيها وفي سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم» ولم يجعل الله لمن فعل ذلك توبة» 
وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج البي صلى الله عليه وسلم التوبة. ” 


المطلب السابع: الاستفادة من معرفة أسباب النزول في مجال التربية والتعليم. 


«إن إدراك أسباب النزول تعطي المربي فرصة كبيرة في التعامل مع الناس على ما هم عليه من الواقع الذي يعيشونه» ومن الأخلاق 
التي جبلهم الله عليهاء وترشده إلى كيفية إثارتحم إلى القضية التي يريد أن يتحدث عنها ببيان كيفية عناية الله يمن نزل فيهم قرآن من 
المؤمنين» وكيف عاج ما فيهم من الأدواء» وكيف فضح أعدائهم وأبان لهم صنائعهم ومنكراتهم. هذا وإن لم يكن يختص بالآيات 
الواردة على سبب وحدهاء إلا أن نزولنها على سبب يزيد في قوتما من هذه الجهة, والله أعلم». '” 


وعرض سبب النزول سبيل ناجح للتمهيد للدرس بالربط بين المعلومات وتأسيس قاعدة وإثارة انتباه الطلاب وجذب مشاعرهم في 
تدريس تلاوة القرآن الكريم» وتدريس تفسير القرآن الكريم» إذ إن سبب النزول لايخلو من أن يكون حادثة أو سؤالاً» ومغل هذا 
كاف لجذب انتباه الطلاب وربطهم بالمادة العلمية» وتزويدهم بمعلومة عامة ينطلقون منها إلى التفصيل» ومعرفة ما يتعلق بالآية من 
تفسير لمفرداتماء وبيان لأحكامهاء وإدراك لأسرار التشريع فيهاء وتوثيق صلتهم بالآية. '" 


يُنظر جلال الدين السيوطي» مصدر سابق» ص .٠۹۷ 0-١95‏ 
يُنظر مناع القطان» مصدر سابق» ص 5/- ۷۷ 

مساعد الطيار» مصدر سابق» ص .١55‏ 

يُنظر فهد الرومي» مصدر سابق» ص .١١۲ - 151١‏ 


١١ 





وفي الختام» بعد أن وضّحنا فوائد معرفة أسباب النزول كانت أهم النتائج التي توصّلنا كما يلي: 


.١‏ بيان دور معرفة أسباب النزول في معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم ومنها: التيسير 
على الناس» وبيان رحمة الله بعباده ورعاية مصالحهم. 
بيان دور معرفة أسباب النزول في فهم كلام الله على الوجه الصحيح» الوقوف على معناه» 
وإزالة ما قد يقع من اللبس أو الإشكال» ولعل هذه الفائدة من أهم فوائد العلم بأسباب 
النزول. 
بيان أن معرفة أسباب النزول تفيد في معرفة اسم النازل فيه الآية» وتعيين المبهم فيها. 
بيان أن معرفة أسباب النزول تفيد في دفع توهم الحصر. 
بيان أن معرفة أسباب النزول تفيد في تخصيص الحكم مانزل عند من يرى أن العبرة بخصوص 
السبب لا بعموم اللفظ. 
أن اللفظ قد يكون عاماًء ويقوم الدليل على تخصيصه. فإذا عرف السبب قصر التخصيص 
على ما عدا صورته. 
الاستفادة من معرفة أسباب النزول في مجال التربية والتعليم» فهي تفيد في تحقيق الأهداف 
التربوية من إثارة انتباه الطلاب وتهيئة نفوسهم لدروس القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتفسيراً. 


وبعد أن وضحنا أن دراسة علم أسباب النزول ها أهمية كبيرة في كوتما المدخل الصائب والطريق النير 
لتفسير آيات القرآن الكريم؛ كانت أهم التوصيات كما يلي: 


.١‏ التعرف على أهم المؤلفات في أسباب النزول ودراستها والعناية بالرجوع إليها في فهم وتفسير 
الآيات. 
الاستفادة من مبدأ التدرج كما حدث في نزول القرآن وبعض التشريعات واستخدام التدرج في 
مجال التربية والتركية والتعليم والتغيير. 
الاهتمام بدراسة أصول الفقه بجانب دراسة التفسير وذلك لفهم الأدلة والمصطلحات - 
كالعام والخاص - والأحكام الفقهية. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 





قائمة المراجع 


أسباب النزول» الواحدي» أسباب النزول» دار الإصلاح-الدمام-المملكة العربية السعودية, الطبعة الثانية 


68 اهم 95١م.‏ 

العجاب في بيان الأسباب» ابن حجر العسقلان» دار ابن حزم-بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 

إاهام؟ ١٠١٠م‏ 

دراسات في علوم القرآن الكري» فهد الرومي» مكتبة الملك فهد الوطنية- المملكة العربية السعودية- الطبعة 
الرابعة عشرة 55 5 ١ه/ه‏ ١٠١١م.‏ 

مباحث في علوم القرآن, مناع القطان» مكتبة وهبة-القاهرة-مصرء الطبعة السابعة. 

البرهان في علوم القرآن» بدر الدين الزركشي» مكتبة دار التراث- مصرء الطبعة الثانية ١5٠ ٤‏ ه/ ٤۱۹۸م.‏ 
الوجيز في علوم الكتاب العزيزء السيد محمد نوح» مكتبة أهل الأثر» حولي- الكويت؛ 4 4 ١ها/1١5م.‏ 
الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي, مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المملكة العربية 
السعودية. 

المحرر في علوم القرآن» مساعد الطيار» مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي-جدة- 
المملكة العربية السعودية, الطبعة الغانية 579 ١ه/م‏ ١٠١7م.‏ 

الصحيح المسند من أسباب النزول» مقبل الوادعي» مكتبة صنعاء الأثرية- اليمن, الطبعة الثانية 
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المبحث الرئيسي: فوائد معرفة أسباب النزول 


المطلب الأول: معرفة أسباب النزول تفيد في بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام, 
وإدراك مراعاة الشرع للمصال العامة في علاج الحوادث رحمة بالأمة. 1ذذ[[ذ[ذ[ [ |[ 1111 


المطلب الثانى: معرفة أسباب النزول خير سبيل لفهم معان القرآن. eee‏ 
المطلب الثالث: معرفة من نزلت فيه الآية بعينه تفيد في عدم اتام البريء وفي تبرئة المتهم 
المطلب الرابع: معرفة أسباب النزول تدفع توهم الحصر. TT‏ 


المطلب الخامس: معرفة أسباب النزول تفيد في تخصيص حكم مانزل بالعموم عند من يرى أن العبرة 


المطلب السادس: إذا كان لفظ ما نزل عاماً و ورد دليل على تخصيصه فمعرفة سبب النزول تفيد في قصر 
التخصيص على ما عدا صورته 


المطلب السابع: الاستفادة من معرفة أسباب النزول في مجال التربية والتعليم 





